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الشـيب هـو فـي العصـر الجـاهلي الاختلاف عما نلحظه في العصر الحديث. فالموجد الـرئيس لهـا 
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 المقدمة
الغربة، والاغتراب، تقول تغربّ واغترب بمعني فهو غريـب. واغتـرب، نـزح عـن

أةالغربةمفردمنا نريد الوطن، بعد. وم  ـهي فـيةن ندرس مفاهيم الاغتـراب والغرب

و. في الحقيقة دبيالعمل الأ  يتفق الباحثون رأيناا قلملا يزال مصطلح الاغتراب غامضاً،

يذهبون مذاهب مختلفة في تعريفه فلايستطيعون تحديد أنواعهبل تحديد مفهومهيعل

.الأفراد والمجتمعيومصادره ونتائجه السلوكية عل

فإذا أخذنا مفهوم الاغتراب بمعناه الواسع نجد أنه قد صحب الإنسان منـذ نشـأته

مـن خـلال الأولي علي سطح هذا الكوكب، واتضحت خطوطه العامة في بادئ الأمـر 

الثنائيات المتمثلة في الذات والموضوع، والفكر والوجود، والطبيعة والروح، وهذه فـي 

"وحدة الفكر والوجود"حقيقة جوهرها ليست إلا نتيجة منطقية لمعادلة سابقة تسمي 
بنظرية الخلق من العـدم"فإذا أتينا إلي العالم الوسيط، رأيناه يأخذ صبغة دينية تتمثل

أن"تعبيـر عـن القـدرة المطلقـة"ونظرية الخلق مـن العـدم"نايةمصحوبة بالع كمـا

تشير إلي تفوق الإنسان، وتمييزه عن سائر المخلوقـات ومـن هنـا انبثقـت"العناية"

 أسهم الفكر الإسلامي في بلورة مفهومها إلي حد كبير."االله والعلم"ثنائية جديدة هي 

اب عند الشعراء في عصـري الجـاهلي وإذا ما ذهبنا نبحث عن أبعاد تجربة الاغتر

والحديث من خلال سيرة الحياة، ونتاجهم الشعري، نجد أنهم قد مرّوا بعدة أنواع مـن 

الاغتراب؛ كل له طبيعته الخاصة وصفاته المتيزة، وفقا للمرحلة الفنية التي كان يجتازها 

 الشعراء. 

أو أوكانت نفسياً أم مادي الغربة بشكليها الاغتراب والتغريب فكريـاً هـي شـعوراً

لكن ما نجده مـن معنـي الاجتماعي والفكري.يالمستويالإنسان بإحساس الفقد عل

الغربـة الغربة في العصر الجاهلي يختلف كل الاختلاف عما نلحظه في العصر الحديث.

عل تشير إلى شعور الإنسان بإحساس الفقد، فقد الإلف والأتراب والأنداد أو يالنظراء

يتحدث أبوحيان التوحيدي عـن بعـض أسـباب شـعورهن المذكوريين آنفا.ييالمستو

لأني فقـدت«بالاغتراب في مجتمعه مشيرا إلى الغصص التي انتابته نفسيا واجتماعيا: 
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إلى جنبييكل مؤنس، وصاحب، ومرفق مشفق، واالله لربما صليت في الجامع، فلا أر

و.. لتوحيدي، لاتا:(ا.»لخإ...ب اللفظفقد أمسيت غريب الحال غري.من يصلي معي، ..

8-9(

إلفينتطرق الشعراء الذين عاشوا هذا الإحساس. وقـد كـان ذلـكيهذا المقال

أوضح ما يكون في الشعر الجاهلي حيث كان المجتمع إذ ذاك يضع الأشيب في ركـن 

فـي شـأن بنـاء الإسلامعكس ما جعليمنه مهمل لايوليه فيه إلا الذل والهوان، عل

وبالوالـدين«قة بين الأفراد، يولى علاقة الابن بأبيه اهتماما بالغا، فكانت عبـارة: العلا

؛15: الأحقـافو؛8: والعنكبوت؛23: والإسراء؛151: والأنعام؛36:(النساء»إحساناً

) ذات حضور واضح في القرآن الكريم، كما كان النص الإلهي صـريح فـي14: ولقمان

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهمـا، وقـل لهمـا قـولا﴿تعالى: تحكيم هذه العلاقة، إذ قال

)23:(الإسراء﴾كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
ــبالقرن الذي أنت منهميإذا ما انقض ــت غري ــرْن فأن ــي ق ــت ف وخلُفّْ

نلاحظ بأن الشاعر هنا يطلق صرخة شعرية من إحساسه بالتوحد والغربة النفسية،

علوالعزلة الت صاحبها أن يمـلأه الإحسـاس بافتقـاد الوفـاء،يي جلبها الشيب؛ فكان

وتنكر الأقربين لهم، وتولي الخلان عنهم، وهم في أشد الأوقات حاجـة إلـيهم. ومـن 

لا يستطيع أن يقوم بجملة حاجاته مثلما كان يقوم بهـا المؤسف جداً تصور أن الأشيب

)260م: 1982عباس،( أيام شبابه.

فـييكان من عادة العرب في الجاهلية إذا أسن فيهم كبيرا أن يتركوه ملق..«.فقد

الدار كالمتاع، ويجرون عليه طعامه، وشرابه، فإذا رحلوا حملوه، وإذا حطوا ألقوه هملا، 

ف(.» دون توفير.. فـي- كانـت العـرب«ويقول الخطيب التبريزي:)، السجستاني، لاتا:

الشيخ الكبير فخنقوه وقالوا: يموت ونحن نراه خير له من إذا أقحطوا عمدوا إلى- الجاهلية

.» أن يموت هزالاً، كانوا أيضاً إذا رحلوا إلى مكان وفيهم شيخ تركوه حتى يمـوت مكانـه 

هـذه العـادة بقولـه عـن الشـاعريستدل التبريزي علـأ)، ثم 1/243م:1970(التبريزي، 

 الذبياني:
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 وإنما سمي مزرداً بقوله:
ــت: تزَر ــإننيفقل ــد، ف بيع ــا زَردده مـ لدرد الشيوخِ في السـنين

: مزردودرداء،:يالدرد: جمع أدرد، والأدرد: الذي كبر حتى سقطت أسنانه، والأنث[

االله]مخَنِّقَ فكان المجتمع الجاهلي يعامل الكبير بهذه القسوة لأنه بلغ مرحلـة سـماها

)5: والحج؛70النحل:(﴾أرذَل العمر﴿: تعالى

أنه عبء ثقيليفمعاملة المجتمع الإنساني للشيخ معاملة مرذولة حيث يعامله عل

كواهل الأسرة؛ فيبدل بالحفاوة به ضجرا منه، وبالإقبال عليـه إدبـارا عنـه،يعليملق

وبالرغبة فيه نفورا منه، وكراهية لصحبته، وازدراء له، ورميه بالخرف، في الوقت الـذي 

ف علكان يعاني يحواسـه فأبلاهـا، وعلـييه من هجير الشيخوخة، حيث سطا الزمان

و )1/73م:1981هيبة،(....قواه فبددها، فبدل بعزه ذلا وهوانا بين أهليهم

من الواضح تماما أن يكون المردود النفسي لذلك كله واضحا في أشعار الشعراء،و

عل«إذ ذهبوا  استدرارا للعطـف، ونـيلا أبنائهم في ذلك وانكسار،ييعرضون شكواهم

سجستاني، لاتـا:(ال.»للرضا والتوقير، وكانوا في هذا يألمون أشد الألم نفسياً وعضوياً

بن كعب الأوسي أن صار معمرا يعيش بـين مـن لايشـعر بيـنهمة) وقد صرخ ثعلبف

بالتواصل النفسي، إذ يخطف الموت من كان يشعر معهم بالتواصل والقرار، فصار كئيبا، 

علمنطو  نفسه، بائسا من كل خير:ييا
لقد صاحبت أقواما، فأمسـوا

مضوا قصد السبيل، وخلفوني

فأصبحت الغـداة رهـين بثـي

خفاتا، ما يجـاب لهـم دعـاء!

الثـواء-بعدهم-فطال علي

وأخلفني مـن الـدهر الرجـاء

هي إذن صرخة من انفرد به السأم واليأس واستولى عليه الشعور بالغربة، ونلاحظ

إلأ أن هذه الأمور وقعـتين الشاعر يستعمل من صيغ الفعل صيغة الماضي ليستهدف

.» الشيخ حين يفقد أترابه ويحيا بين غير جيله يشعر بالاغتراب«وانتهت. والمعهود أن 

)، ويعني ذلك أنه فقد محيطه الاجتماعي الذي كان يشعر معـه1/81م:1981هيبة،(
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ذلك إلا محاولة الهرب النفسي من هذا الواقع البغيض بالتواصل والانتماء، فلايجد إزاء

تمني الموت، ياسا، إلى الماضي وأيامه النظرات، تخففا من هجير الحاضر الممقوت، أو

)102م: 1989حسني،(. وتلك قمة الاغتراب

، وكل ذلكيفنجد الكثير من الشعراء يتذكرون الشباب الذي أدبر والجيل الذي قض

)52م: 1965، بن قميئةا(: يقول بن قميئة، فهو عمرو مستخلص من واقع شعر
الشــبابييــا لهــف نفســي علــ

قــد كنــت فــي ميعــة أســر بهــا

ــى ــريط والبــرود إل وأســحب ال

ــه: ــال ل ــرء أن يق ــبط الم لا تغ

ــد ــه، فلق ــول عيش ــره ط إن س

ــه ــاش ب ــن يع ــوم م ــن الق إن م

ــا ــه أمم ــه إذ فقدت ــد ب ــم أفق ول

أمنــع ضــيمي، واهــبط العصــما

و أنفــض اللممــاأدنــى تجــاري،

فـــلان لعمـــره حكمـــايأمســـ

الوجه طول ما سلمايعليأضح

ــر ــن ت ــنهم م ــمايوم ــه دس ب

أو والأمم:[ الحقير، والعصم الوعول تكون في أعالي الأرض، والدسم: الشيء اليسير

]الوضر والدنس.

أيامه الماضـية ويشـير فـي البيـتيإن الشاعر يعالج في هذه الأبيات تحسره عل

علان حالة واضحة من الشعور بالانفصال والعزلة وإن من كان يعيش بينإيالأخير إل

(الوضر والدنس).  أناس هم في عينيه الدسم:

أحد بني ديسق بن معاوية بن قشير، جاهلي مقل، أما قشير بن عطي العبيدي وهو

ومل الحياة والذي أدركه الكبر وقتل الشـيب فيـه كـليالذي امتد به العمر حتى عم

ب  التواصل مع الحياة والأحياء فيها، فاندفع يقول:إحساس
حزنا أن لاأرد مطيتـي لرحلـييكف

وإن أفرعـت قريـان نجـد، ونــورت

وأن أسأل الأوغاد: ما كـان شـأنهم

ــدو ــدولا أغ ــي وف ــوم ف ــع الق م

من البقل لم أنظـر بعينـي فـي نجـد

ولا رشـديلغـيولا اشهد الشـور
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ياء إذا جـرّدت سـيفي مـن الغمـدححقه-في الروع-وقد كنت أعطي السيف

]الماء.يمجر قري وهو والقريان جمع:[

مـا آلـت إليـه«الشاعر يخبرنا عن صراخ المعمرين الذين يبرزون في شـكواهمف

أحوالهم من ضعف، جر عليهم هوانا بين أهلـيهم، ومجتمعـاتهم التـي يعيشـون فيهـا، 

لشـباب، والاسـتظلال بظلـه مقارنين بين حالتهم هذه، ومـا كـان لهـم أيـام التـنعم با 

أما نفق عند دور البيت الأخير شـأن غيـره مـن)1/119م: 1981هيبة،(»..الوارف.

لا التـذكر أنـه كـانإالشعراء في أن الشاعر أمام عجزه القاتل واغترابه المدمر لم يجد 

 فارس الهيجاء الذي ترتجف لسيفه الذي يسل من غمده، قلوب الفرسان المغاوير.

ذويظهرو أهمية نفسية بالغـة فـي مجـال التخفـف مـن بعـض ويـلات أن التذكر

،بن الصمة الجشـميا( الإحساس بالاغتراب. هذا دريد بن الصمة الجشمي أنشأ يقول:

)66م: 1988
أصبحت أقذف أهداف المنـون كمـا

تسعين من مائةيفي منصف من مد

ـنــازح الحــي منتبــذ كــ فــي منــزل

ــه ــزت قوادمـ ــرب جـ ــأنني ضـ كـ

أ مـرهم دونـي، ومـا فقــدوا يمضـون

و ونومة لست أقضـيها، وإن متعـت،

وأننــي رابنــي قيــد حبســت بــه

إن الســـنين إذا قـــربن مـــن مائـــة

ــ ــوترييرم ــه ال ــى فوق ــة أدن الدريئ

ــالحجر ــذراء ب ــب الع ــة الكاع كرمي

ــ لا أدع ــر، ــربط العي ــريم ــى خب إل

جثةٍ مـن بغـاث فـي يـدي هصـر أو

منــي عزيمــة أمــر مــا خــلا كبــري

ميما أمض ن شأوي ومن عمريقبل

ثـريأيوقد أكون ومـا يمشـي علـ

مـــرريلـــوين مـــرة أحـــوال علـــ

إن هذه الصرخة انكسارة حزينة لنفس شاعر فارس صال وجال، ثم آل أمره إلـى

 ـ لا يكـون إلا للأنعـام،يحيث صار هين الشأن حتى عند الأمة التي تلق عليـه قيـداً

ه مصـدور، تقـرر واقعـا مريـرا تحبسه به عن الحركة، ولهذا جاء البيت الأخيـر نفس ـ
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 لاتحتمله النفس:
ــإن الســنين إذا قــربن مــن مائــة ــوين مــرة أحــوال عل ــرريل م

 يقـول: يمكن أن نشاهد مثل هذا التبرم عنـد سـاعدة بـن جؤيـة الهـذلي، فهـوو

)1124-3/1122م: 1965السكري،(
يا ليت شعري، ألا منجـي مـن الهـرم

ــه لا دواء لـ ــيس، والشـــيب داء بخـ

ــنان، ــدا وس ــة أب ــاض نوم ــيس بق ل

في منكبيـه، وفـي الأصـلاب واهنـةٌ

ــره ــيف لات ــار الص ــي نه ــه ف إن يأت

حتــى يقــال: وراء البيــت منتبــذا: قــم

العيش بعد الشيب من ندم؟يأم هل عل

للمــرء كــان صــحيحا صــائب القحــم

ــم ــم يق ــاس ل ــير الن ــداة يس ــولا غ ل

وفــي مناصــله غمــزٌ مــن القســم

ــل ــا يص ــع م ــميإلا يجم ــن الحج م

أ ــا لــكلا ــاحتزم-ب ســار النــاس، ف

ألـم يصـيب المفاصـل، الداء البخيس: الذي لايكـاد يبـرأ مـن الأدواء والعسـم:[

]والحجمة: حر النار

لك أنه عبء ثقيل، وعضويفالشاعر يعلن عن نظرة الناس إليه عل منبوذ، ويرسم

.البيت الأخير دائرة الإهمال التي كان يطرح فيها وأمثاله من أبناء المجتمع

الضيق بهذه العزلة التي كانت تفرض وخير ما يرينا صورة للتبرم النفسي والتأزم أو

هويمن قبل المجتمع عل بـنا( الضـمري حيـث يقـول:يمسافع بن عبدالعز الأشيب

)15-14م: 1988،الصمة الجشمي
و جلسـت غديـة، وأبوعقيـل،

ــرحيات برَضــو ــا مض يكأن

لا نحــن مرضــ ييرانــا أهلنــا

ال إذا اجتمعناالعضيولا نرو

وأبوريـاح-يذوالنـد–عروة

بـلا جنـاح-إذا ينـؤن–ينؤن

أويفنكو نلـد، ولا صـحاح،

ذي دلونا، والحفـر طـاحيعل

ما فرض المجتمع عليه وأترابه من عزلة اجتماعية غير مرجـوةيفيشير الشاعر إل
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عيونبذهم حيث لايقدم لهم أي دواء، عل  ـالرغم من أن نفوس هؤلاء قـد طويـت يل

تقديم المشاركة الإيجابية، لولا إباء المجتمع ورفضه، وذلك نفهمه من تصوير الشـاعر

(الصقور)، التي سلبت أجنحتهـا، وهـيينفسه ومن معه عل تلك الحال بالمضرحَيات

 قوتها ووسيلتها لممارسة مهامها في الحياة. 

ك ما يبدويعلو ما كانت سـببا فإن الشيخوخة كانت تعتبر وسمة في نظر المجتمع

لا عن الدور الاجتماعي القيادي الذي يمارسـونه حسـب، ولكـن عـن  لعزل الشيوخ،

الحياة الاجتماعية كلها. وفي هذا الصدد نشير إلي موقف ذي الإصبع العـدواني الـذي 

م:1970التبريـزي،( كان له بـاع عـريض فـي السـيادة والقيـادة والحكمـة والشـعر: 

2/574-575 (
ــن ــاحبي ل ــا ص ــدعاإنكم ت

-مـن سـفاه رأيكمـا-إنكما

إلا بــأن تكــذبا علــي، ولــن

إن تزعما أنـي كبـرت، فلـم

أجعل مالي دون الدنا غرضـا

لومي، ومهما أضع، فلن تسعا

لاتجنباني الشـكاة، والقـذعا

أملــك أن تكــذبا، وأن تلعــا

أُلْف بخيلاً نكسـا، ولا ورعـا

الأمـور، فانصـدعايوما وه

ا علفيتبين من واقع حياة النفس من وقعيلبشر إن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة

أن سورة الألم النفسي تشتد حين يستشعر الأشيب الإذلالينرالحسام المهند، لذلك 

الخاصة من أقربائه. ويحـدث ذلـك ممن يتوقع منهم التوقير والإجلال، وهم أبناؤه أو

ي غالبا حين يجد الأشيب أولاده أو بغضون رؤيتـه، ويرمونـه حفيدته كارهين لوجوده،

 سجسـتاني، لاتـا:(ال الخرف، وقد تعرض كعب بن دارة النخعي لمثل ذلك كله فصرخ:

93 (
لقد ملني الأدنـى، وأبغـض رؤيتـي

العصـايالـراحتين مـرة، وعلـيعل

لا يحـــل كلامـــي وأنبـــأني أن

ــامي ــدهن قيـ ــا، بعـ ــوء ثلاثـ أنـ
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حمــاميوليــت طعــامي كــان فيــهفيا ليتني قد سخت في الأرض قامة

لا خير في العـيش بعـد نلاحظ أن الشاعر في هذه الصرخة يرينا ذله ويخبرنا أنه

هذه التجربة حيث يصل إلى أسماعنا نبأها بينيالشيب والكبر. وما زلنا حتى اليوم نر

. وقد يخفف من شدة هذا الإحساس أن يكون الأشيب من عامة النـاسيلحظة وأخر

م أو واقف فاعلة في حياة المجتمـع، أمـا أن يكـون قائـداً ممن لم تكن له في السابق

ورائداً وسيداً، ثم يمر بهذه التجربة فإن وقع ذلك في نفسه يكون أشد بل أهـون مـن 

غيره. فنأتي هنا بمثل لهذه التجربة القاسية عند عدي بـن حـاتم فـارس الفتوحـات، 

-46لاتـا: سجسـتاني،(ال وصاحب راية طيء في صفين وحامل لواءها. فأنشأ يقول:

47(
أجيبوا يا بني ثعل بـن عمـرو

فإني قد كبرت، ورق عظمـي

وأصبحت الغـداة أريـد شـيئاً

وطاء! يا بني ثعل بـن عمـرو

فإن ترضوا به فسـرور راضٍ،

سأترك ما أردت لمـا أردتـم

ــد ــاءتكم بعي ــن مس ــي م لأن

لا أكــون بغيــر قــومي وإنــي

ولا تكموا الجواب من الحياء

ا لنقــاءوقــلّ اللحــم مــن بعــد

يقيني الأرض من برد الشـتاء

وليس لشـيخكم غيـر الوطـاء

إبـــاء وإن تـــأبوا فـــإني ذو

وردك من عصاك من العنـاء

السـماء كبعد الأرض من جو

إلا بالرشـــاء فلـــيس الـــدلو

الرجل كان بالأمس يحمل اللواء لكن ولايسمع له توسـل، ولايتحقـق لـه فهذا هو

تاأأصبحيرجاء حت هوقل ما يحتاجه من شئ وما أقرب منه مضمون قول الوطاء. فه

) 2/452م:1970التبريزي،(: عدة بن الطيب
ــه ــا أهل ــر إذا عص ضاقت يداه، بأمره ما يصـنعإن الكبي

فالشاعر حينما يواجه بخيبة أمل تجاه أمنياته يعلن في البيت الأخير عـن انتمـاءه



ش1391، تابستان14لعددا، لسنة الرابعةادراسات الأدب المعاصر،/ 90

 التالي: النحويلقومه عل
لا أكون بغير قومي إلا بالرشـاءيس الـدلوفلوإني

أديعل منيأية حال، لقد لال المفـردات فـي اتجـاه انتمـاءهخاستخدام الشاعر

أن يتمكن فـي النهايـة مـن تحقيـقيلقومه وتذكيرهم بواجبه عليهم، وحقه قبلهم، إل

فأذنوا له أن يبسط في ناديهم،«بعض ما كان يود تحققه، إذ انعطفت إليه بعض القلوب، 

أ نفسهم، وقالوا: أنت سيدنا شيخنا وسيدنا، وما فينا أحـد يكـره ذلـك، ولا وطابت به

)47السجستاني، لاتا:(» يدفعه.

ونستنتج مما جاء في الشعر الجاهلي عن الغربة والاغتراب والعوامل التـي تسـبب

نفسه في المجتمع الجاهلييالهجر النفسي أن الأشيب الذي يصرخ من وقع الشيب عل

عللم يكن يحصل  صديمن شكواه هذا الصـراخ إلـى نفسـهيطائل أبعد من ارتداد

ليضاعف ذلك من آلامه، ويزيـد مـن ضـيقه وتأزمـه، ويعمـق بالتـالي مـن شـعوره 

لنفسـه أسـلوبايبالاغتراب النفسي في محيطه، ولذلك نجد أن كل واحد منهم اصطف

 ـالأقل يخفف به من حدة وقعـيعل يتمكن من اجتياز أزمته النفسية أو نفسـه،يه عل

في نفوس أبناء مجتمعه، ومن هنا وجدنا اللذين يسـلكونيحين لم يجد لشكواه صد

سبيل الاستسلام وإظهار الانهزام، إلى جوار الذين يعلنون عن بعض التجلد والتماسك، 

إلى جوار الذين أعلنوا التمرد والغضب، والرفض لبلادة المجتمـع تجـاه مصـابهم كمـا 

يعوا هذا ولا ذلك فاتخذوا من النـزوع إلـى الماضـي، والهـرب وجدنا الذين لم يستط

يعل النفسي من الحاضر سبيلا للانفلات من وقع الإحساس بالغربة في المجتمع، فضلا

الذين امتلكهم اليأس والقنوط فلم يجدوا إلا تمني الموت، كـي يتخلصـوا مـن لهيـب

 الحاضر الذي أصبحوا فيه يقادون كما تقاد المطايا. 

علقصة  الأدب العربي المعاصريالغربة والاغتراب وأسبابها وتأثيرها
من الواضح تماما إن البلاد العربية في العصور الحديثة خضعت لنفـوذ الاسـتعمارو

الغربي وسيطرته عليها منذ مطلع القرن السابع عشر الميلادي حيـث زاد شـيئا فشـيئا 

عل خطر هذا الاستعمار وآثاره السلبية وأثّرت الحضارة مجمـل حيـاة الأمـةيالغربية
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هو العربية. العامل الرئيس لما نراه من الأزمـات الكثيـرة فـي حيـاة لكن الغرب ليس

الأمة العربية، بل هي براثن العولمة بكل أبعادها تنشـب أظفارهـا فـي أجسـاد الأمـة 

 العربية. 

لاشك أن لكل حضارة خصوصيتها وماهيتها، وأن للعرب والمسلمين خصوصـيةو

ضارية وثوابت دينية وثقافية وفكرية وعادات وتقاليد وقيم معتبـرة. ولكـن العـربح

والمسلمين فشلوا في الارتقاء إلى مستواها فلذلك فضّل البعض منهم الاغتـراب عـن 

مجتمعهم وثقافتهم وثوابته الراسخة. فيتوقع ممن يفكر في كيفية ارتقاء مجتمعه وأبنـاء 

وطرق إصلاحها ويبدع الحلـول المناسـبة للمشـكلة شعبه أن يقوم بالبحث عن العلل 

سواء كانت هذه المشكلة اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم تتصل بشأن من شـؤون 

 الحياة التي تعاني اليوم من آفات الجهل والفقر والمرض.

يلايليق بالمفكر العربي أن يجحد مكانة الحضارة العربية الإسـلامية وفضـلها علـ

ي كون معول هدم لها، ومن أعجب العجائب إننا نجد بالمقابـل صـفوة مـن العالم، وأن

مفكري أوروبا المستنيرين المنصفين لهذه الحضارة، من أمثال المفكر العالمي جـورج 

ير برنارد شو أنيالذي أن الإسلام يوفق بين المصـالح الماديـة والروحيـة، ويؤكـد

لو«  ـتسلم زمام الحكم في العالم لقاد رجلا كمحمد يه إلى الخير وحـل مشـكلاته عل

المفكر الألماني الأشهر غوته حيث يقـول:أو»وجه يكفل السلام والسعادة المنشودة!

هووكن)11راج، لاتا:(ف الإسلام أفلا نكون كلنا مسلمين؟ إذا كان هذا هو السبب ما

دب عند هؤلاء الغلاة في إدبارهم عن هذه الفكرة؟! لعل الواقـع يشـهد بـأن تـأثير الأ 

الأدب العربي الحديث لايتجاوز القرنين من الزمـان وذلـك بعـد أن قـاميالغربي عل

محمد علي باشا في مصر بإرسال الوفود العلمية إلي أروبا بحثا عن العلـم والتقنيـات 

الحديثة يومئذ لتطبيق تلك العلوم في البلد. فمع ذلك إننا نشـاهد، سـواء فـي الـبلاد 

ت من فحول الأدب من أمثال أحمد شـوقي وحـافظ إبـراهيم المهجر، المئا العربية أو

و...ومحمود سامي البارودي وإيليا أبوماضي وإبراهيم طوقا ظلوا أوفياء لتراث الأمةن

 ـ الأغـراض الأدبيـةيالعربية وموروثاتها الفكرية والأدبية الراجحة مع محـافظتهم عل
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وتحديث لكنهم حرصوا، ما في نثرهم وشعرهم من تجديديالقديمة من شعر ونثر عل

 التوفيق بين الأصالة والمعاصرة.يفي الوقت نفسه، عل

إذا نظرنا إلى رواد النهضة الأدبية في مختلف العصور الإسلامية قديمها وحـديثهاو

عن تراث الأمـة العربيـة وكنوزهـا الأدبيـة-شاعرا كان أم ناثرا-لا نجد من أعرض

ا -إلى أي مذهب أدبي انتمـوا-لأدباء المعاصرينوالمعرفية النفيسة، ولا جدال في أن

هذا النتاج العلمي الخالد للآباء والأجداد، من أمثـال الخليـل بـن أحمـدياتكأوا عل

وسيبويه وحسان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة وأبي تمام والجـاحظ والمتنبـي وبـديع 

. الزمان والقلقشندي أن ) أليس عجيباً أمـام 310-305المصدر نفسه:(و... هـذا كلـه

 يؤثر التغريب في الأدب العربي الرفيع. حقا إن للشاعر عذره حين يقول مغاضبا:
ومن العجائبِ والعجائـب جمـةٌ

كالعيس في البيداء يقتلُها الظمأ

قرب الشفاء وما إليـه وصـولُ

ولُ والماء فـوقَ ظهورِهـا محمـ

ك عـن مصـادره الأولـى إذا أردنا أن نبحث عن أصول أدب الغرب وفنونه وكذلو

تحقيق أسس نهضة الغرب الفكرية والأدبية والعلمية فخير ما نجـديالتي ساعدت عل

من الإنصاف في الإجابة أن نراجع المستشرقين الذين نزلوا البلاد العربيـة بحثـا عـن 

المواد الأولية والتسويق لبيع منتوجاتهم ثم بحثاً عـن المخطوطـات وأمهـات الكتـب 

إلالعلمية والأ المستشـرق المـؤرخ لغاتهم؛ فهذا هـويدبية العربية لدراستها وترجمتها

إن خير ما أسدته الآداب الإسلامية لآداب«والأديب الإنجليزي هاملتون جب يقول: 

ولا غرو،.»ونثرهايأوروبا أنها أثرت بثقافتها وفكرها العربي في شعر العصور الوسط

ومستهل الحديثـة تـأثر بموضـوعات الأدبيفإن الأدب الأوربي في العصور الوسط

ما وشت به مؤلفـات أدبـاء أوربـا المتـأثرة العربي المعروف بالخصوبة والإبداع، وهو

أن بعمق بالأدب العربي ورومانسيته في الغزل الرقيق والرثاء الباكي، هـذا فضـلا  عـن

روسـية الأندلس كانت مدرسة فنية هذبت طبائع أوروبا الأدبية وأخذت عنها غـزل الف 

والشعر العاطفي الذي اعتنى بالقافية بعد أن كان الشعر الأوربي الكلاسـيكي لايعيرهـا 

) أما فيما يتصل بتـأثر أوروبـا بـالنثر)2:492جم،1980،عبدالفتاح عاشوراهتماما.
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الدراسـات والكتـبيالعربي فحدث ولا حرج، فإلى جانب انكباب الأوروبيـين علـ

علولعوا بالمؤل العربية، فقد منقطـع النظيـر، خاصـة مـا نحويفات الأدبية عند العرب

من هذا المنطلق قامواوأبعاد أخلاقية.ييتعلق منها بالقصص الخرافية التي تنطوي عل

م) مـن العربيـة إلـى 1251/ق694( عـام"كليلـة ودمنـة"بترجمة مجموعة قصص 

تاف لوبـون بـأن، وفي هذا السياق، يؤكد جوسـيالإسبانية ثم اللغات الأوربية الأخر

 366م: 1979عبدالغني حسن،(. العرب هم الذين ابتدعوا روايات الفروسية في الأدب

)372و

الرواية الطويلة لقـد ظهـر تـأثير الأدب العربـي فـي وفي مجال القصة الحديثة أو

الأدب الأوروبي الحديث واضحا تماماً بعد أن ترجم المستشرقون قصة ألف ليلة وليلة 

حيث لقيت قصص ألف ليلة وليلة من احتفاء غير عادي عند أهل أوروبـا. لغاتهميإل

ييقول جب: لولا قصص ألف ليلة وليلة لما عرف الأوروبيون قصـة روبنسـون ويـر 

حي"مأخوذة عن قصة المستشرق الألماني جورج جاكوب أن قصة روبنسون كروزو

الأدب الأوروبـي فـي التي كتبها فيلسوف الأندلس ابن طفيل. كذلك تأثر"بن يقظان

العصرين الوسيط والحديث بالمقامات العربية وأشهرها مقامات الحريري وبديع الزمان 

)496-2:492جم،1980(عبدالفتاح عاشور، الهمذاني. 

فالتغريب ليس شرا كله بالتأكيد، فهناك من رواد الإصلاح في العصر الحديث أمثال

ه، عبدالرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا الأفغاني وتلميذه محمد عبده وتلميذي عبد

وجه الخصوص، مميزينينادوا بالأخذ من النهضة الأوربية في مجال العلوم البحتة عل

ثقافة الغرب وحضارته الروحية، وبين الحاجـة إلـي حضـارتهيبين حاجة الشرق إل

ال العلمية المادية. عاصـفة ولايشذ عن هذه القاعدة طه حسين عميد الأدب العربي رغم

"هـامش السـيرةيعلـ"و"في الأدب الجاهلي"التي ثارت حول بعض مؤلفاته مثل 
)41م:1979،محمد حسين(."مستقبل الثقافة في مصر"و

وإذا ما ذهبنا نبحث عن أبعاد تجربة الاغتراب عند نازك الملائكة من خلال سيرة

من الزمـان، نجـد أن الحياة، والكتابات النثرية والشعرية علي مدي أكثر من ثلث قرن 
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نازك الملائكة قد مرت بعدة أنواع من الاغتـراب كـل لـه طبيعتـه الخاصـة وصـفاته

 المتيزة، وفقا للمرحلة الفنية التي كانت تجتازها الشاعرة. 

ولعل أقدم جذور الاغتراب عند نازك تعود إلـي مـا يمكـن أن يطلـق عليــــه

العشـائري والتقاليـد مـن المـرأة، ويتمثل فـــي الموقـف"الاغتـراب الاجتماعـي"

العراقية وهـــي علي أبواب التحول الاجتماعي، وموقف الشاعرة من تلـك التقاليـد 

الصارمة والنظرة الضيقة لدور المرأة في بناء الحياة الاجتماعية وموقفها أيضا من المرأة 

لاثينـات مـن العراقية بخاصة والمرأة العربية بعامة. شهد المجتمع العراقي في مطلع الث

القرن العشرين صراعا حول قضايا السفور، والحجاب وتعليم المـرأة، والحجـر عليهـا 

جسدا وفكرا، واتخذ من الصحف والمجلات والشعر منابر للدفاع عن هذه القضـايا أو 

التهجم علي المنادين بها، مما جعل المجتمع العراقي ينقسم إلي مؤيد للدفاع عن حرية 

ي تلك التقاليد الصارمة التي تجاوزها الزمن، وإلي معارض يـري المرأة، والخروج عل

في سفور المرأة وخروجها علي تقاليد الآباء والأجداد دعوة صريحة إلي الفجور. تري

نازك الملائكة أن قضية المرأة بوجه عام قضـية أخلاقيـة بحتـة، ومواجهـة القضـايا 

جتمـع يعـد نفسـه، بمعـزل عـن لأن كل فرد في الم«الأخلاقية أمر في غاية الصعوبة 

ثقافته، مصدر ثقة في هذه القضايا، ومن ثم يتحـول الموضـوع إلـي حقـل العواطـف، 

)31م: 1985(المهنا،» وتنتقل قضايا الأخلاق إلي حيز الشعور.

تدخل نازك منذ البداية في مواجهة صريحة مع البنية الاجتماعية، المرتكزة علـي

السلبية التي تنطوي عليها، داعية إلي بناء نظام مـن العرف والتقاليد، موضحة الجوانب

القيم لايستند إلي العرف بل إلي العقل والمنطق. وهنا تدخل نـازك فـي حالـة عـدم 

توافق بين ما هو واقع عرفا اجتماعيا، وبين حالة الإدراك النفسي لقيم بالية . وتـزداد 

اقش مفهوم القانون النافذ في حدة الإدراك النفسي أو الرؤية النفسية عند نازك حين تن

سلوك المرأة يفتقد شرطا أساسيا يفترض وجوده في كل قانون أخلاقي، وهـو حريـة 

لا قيمة لأي قانون أخلاقي لايمنح الإنسـان حريـة خرقـه، إذ أن فـي  الاختيار، لأنه

 مخالفته أو اتباعه تكمن أخلاق الناس.
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يض في مناقشة الآثار السـلبية وتبلغ الغربة الاجتماعية عند نازك ذروتها حين تف

التي جلبها هذا القيد علي المرأة، فتضخم هذه الآثار لتصبح شيئا هائلا يشـل الإرادة، 

والحريــة، اللتيــن بدونهمــا لاتنمـو الشخصية القوية. تقول نازك: إن القسر والإلزام 

ال"انتهي بالمرأة  سـلوك فلـم إلي أن تكون حياتها سلسلة طويلة من الامتناعات عن

تتصف بأية أخلاق إيجابية، وقد أدي بها احتفاظها بطاقتها النفسية الخفية في أعمـاق 

نفسها إلي أن تستعيض عن السلوك بقناع خارجي، المقصود فيه أن يكون درعا واقيا 

(المهنـا،  لا كيان لها. م: 1985يحمي هذه الأعماق المشلولة من أن تلوح كسيرة سلبية

38(

واع الاغتراب هو أن يشعر الإنسان أنه مغترب عـن جنسـه، متميـز ولعلّ أقسي أن

بأسلوبه وسلوكه ونمط تفكيره ممـن يجمعهـم وإيـاه أنمـاط مشـتركة مـن السـلوك 

الاجتماعي، وقد مرت نازك بهذا الدور منذ نعومة أظفارها، فقد أحست بفوران الذات 

ن كنت ميالة«ازك: في سن يصعب علي بنات جنسها أن يدركنها في تلك السن، تقول

إلي الانعزال منذ طفولتي بسبب إحساسي الدائم بأنني اختلف عن سائر البنات اللواتي 

في سني فأنا كثيرة المطالعة، محبة للشـعر والغنـاء، جـادة قليلـة الكـلام، بينمـا هـنّ 

)18م: 1971(الملائكة،» لايطالعن ولايسكتن أبدا. وكان هذا يصدمني.

رة الحرية عند الشاعرة هي إحدي المفاتيح التـي تـدلنا ونلاحظ مرة أخري أن فك

علي طبيعة الاغتراب عندها، فالقيد هو الوجه الاخر للاغتراب. والتأنق قيد يلتف حول 

فما أتفهه وما أشد إذلاله لروح المرأة. والتأنق هو الوسائل المصطنعة التي«عنق المرأة 

جمال المزيف المصنوع بالوسائل الآلية. يظنونها تؤدي إلي طريق الجمال. أو لنقل أنه ال

وجمـال فبدلا من أن تعتمد الفتاة علي غريزتها الأنثوية، ومرونة ذهنها، وسعة ثقافتهـا 

روحها نجدها تعتمد علي كثرة ملابسها والتصنع في شعرها. وبـدلا مـن أن توسـع آفـاق 

يحيـق بـذهن المـرأة، فكرها بالمعرفة والعلم تلجأ إلي التبرج والتغنج. فالتأنق شرّ عظـيم 

ويقتل روحها، ويذل عقلها لأنه يمد مظهرها علي حساب ذهنها ويكـر بهـا إلـي العصـور 

)50م: 1985(المهنا،» الغابرة حين كانت المرأة تباع وتشتري.
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لا أحد ينكر أنّ الاغتراب بالمفهوم المعاصر يمثل حالة مرضية، مـع تفـاوت فـي

قد يدفعه إلي محاولة التخلص من تلك الحالة، أو الدرجة، ووعي الإنسان بحالته هذه

التي تسمح له بالتكيف مع مظاهر الحياة من علي الأقل التخفيف من وطأتها قدر الحاجة 

حوله. وإذا ما رصدنا موقف الشاعرة من هذه الظاهرة تبين لنا أنها قـد وعـت أبعـاد هـذه 

كمثل الحب خـلاص وليس–المشكلة في وقت مبكر من خلال تجربة حب عرضت لها 

"شظايا ورماد"و"عاشقة الليل"واحتلت مساحة وافرة من دواوينها- من متاهة الاغتراب
وشدت هذه التجربة عـددا مـن النقـاد، واختلفـوا فـي"شجرة القمر"و"قرارة الموجة"و

(الحمداني،  )64–50م: 1980حقيقتها.

من ونستطيع القول إنّ التجربة العاطفية بكل منعطفاتها لم تستطع أن تخرج الشاعرة

دائرة الاغتراب، بل زادت من معاناتها وحزنها وتمزقها، وجعلتها تنسلخ أكثر عن عالم 

إلي حد أنها تنسي أحيانا بشرية–مع رفض مطلق لمفهوم الحب بمعناه العام–الواقع 

(الملائكة،   وما بعدها)96م: 1971إحساسها علي نحو ما كان يفعل المتصوفة.
ي لاتعشق أن تحيا مثل الناسروح

حبك حتي آفاقـك تـؤذيني حتي

قلبي المجهول يحس شعورا علويـا

إذ ذاك أحسك شـيئاً بشـرياً قلقـاً

أنا أحيانا أنسي بشـرية إحساسـي

فأنا روح أسبح كـالطيف المفتـون

ــرياً ــاً بش لا وعي ــبهه ــاً يش لا حس

قمةُ أحلامـي ترفضـه مهمـا ائتلقـا

 النتيجة

عن الغربة والاغتراب والعوامل التي تسبب الهجر هذا المقالمما جاء في ونستنتج

نفسه في المجتمع الجـاهلي لـميالنفسي أن الأشيب الذي يصرخ من وقع الشيب عل

هـذا الصـراخ إلـى نفسـهيطائل أبعد من ارتداد صـدييكن يحصل من شكواه عل

تـالي مـن شـعوره ليضاعف ذلك من آلامه، ويزيـد مـن ضـيقه وتأزمـه، ويعمـق بال 

لنفسـه أسـلوبايبالاغتراب النفسي في محيطه، ولذلك نجد أن كل واحد منهم اصطف

نفسـه،ي الأقل يخفف به من حدة وقعـه علـيعل يتمكن من اجتياز أزمته النفسية أو
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في نفوس أبناء مجتمعه، ومن هنا وجدنا اللذين يسـلكونيحين لم يجد لشكواه صد

نهزام، إلى جوار الذين يعلنون عن بعض التجلد والتماسك، سبيل الاستسلام وإظهار الا

إلى جوار الذين أعلنوا التمرد والغضب، والرفض لبلادة المجتمـع تجـاه مصـابهم كمـا 

وجدنا الذين لم يستطيعوا هذا ولا ذلك فاتخذوا من النـزوع إلـى الماضـي، والهـرب 

عالنفسي من الحاضر سبيلا للانفلات من وقع الإحساس بالغربة  نفي المجتمع، فضلاً

الذين امتلكهم اليأس والقنوط فلم يجدوا إلا تمني الموت، كـي يتخلصـوا مـن لهيـب

 الحاضر الذي أصبحوا فيه يقادون كما تقاد المطايا. 

لا أحد ينكر أنّ الاغتراب بالمفهوم المعاصر يمثل حالة مرضية، مع تفاوت في كما

عه إلي محاولة التخلص من تلك الحالة، أو الدرجة، ووعي الإنسان بحالته هذه قد يدف

علي الأقل التخفيف من وطأتها قدر الحاجة التي تسمح له بالتكيف مع مظاهر الحيـاة 

 من حوله.
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